
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الثامنة والث�ثون
  

  :نواصل حديثنا مع عقدة الغرور

ـــاب المفـــاهيم الـــصحيحة عـــن الإنـــسان يجعلـــه يـــرى نفـــسه علـــى غـــير حقيقتهـــا، فـــيحس بذاتـــه، بـــل  إن غي ِ ِِ َ ُ ِ ِ َ
ــــه لتــــصير أكــــبر مــــن حجمهــــا الطبيعــــي، حجمهــــا الطبيعــــي أــــا مخلوقــــة الله تعــــالى ٌتتــــضخم ذات ُ ِ َ َ ــــه ُ ُ، تــــدين ل

ِبالعبوديــة، وتمتثــل أوامــر االله تعــالى ونواهيــه، وتــدرك أن كــل مـــا أوتيتــه إنمــا هــو مــن عنــد االله، ومــن كـــرم االله  ُ ْ   ُ َ َ
تعــالى، ومــن فــضله عليهــا، ومــن نعمــه عليهــا، وتــدرك أــا لا تملــك شــيئا مــن النفــع والــضر، لا لنفــسها ولا  ِ ً ُ ِ ِ

ُلغيرها، هذا الرسول الذي اصـطفاه ا ُالله سـبحانه وتعـالى واختـاره يـأمره االله تعـالى أن يقـولُ 
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�A�8( فإن كان الرسول لا يملك لنفسه شـيئا إلا بـإذن االله، وهـو مـن ،ً ُ
ُهو عند االله تعالى، فما بالنا بأنفسنا؟ َ  

ِالمفـــاهيم الـــصحيحة المنبثقـــة مـــن الحـــل الـــصحيح للعقـــدة الكـــبرى  ِ  ُ َ يقـــضي أن يعـــرف -العقيـــدة الإســـلامية–ُ ْ
َُالإنــسان قــدره فــلا يتجــاوزه، وعليــه أن يــدر َ ِك أنــه واحــد مــن عبيــد االله المخلــوقين الــضعفاء الفقــراء، فمهمــا ُ ِ ٌ َ

ّاغتنى فإنه لا يستغني عن االله، ومهما أوتي من علم فلن يـستغني عـن االله، ومهمـا صـار قويـا فإنـه بـاالله ومـن  ً َ
ُاالله أوتي هذه القوة، فلا يتكبـر على عباد االله، ولا يرى نفسه فوقهم ّ.  

ِأن يولد وحين ولادته؟ وليتصور نفسه بعد موته، ولير الدود يرتع في بدنهّوليتصور المتكبر نفسه قبل  ُ َ َ َ ّ.  
َحرمــت العقيــدة الإســلامية الكــبر والغــرور، وجعلــت عاقبتــه الــذل والهــوان والــصغار يــوم القيامــة، فــالمتكبرون  َ َ َ ِ ُ ُ َّ

يحـــشرون كالـــذر في صـــور الرجـــال، يطـــؤهم النـــاس بأقـــدامهم، ثم تكـــون جهـــنم مثـــواهم،  يقـــول االله ســـبحانه َّ
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ٍواالله ســبحانه، المــستحق وحــده للكبريــاء، فهــو المالــك الحقيقــي لكــل شــيء، وهــو القــادر علــى كــل شــيء،  ٍُ   َ  َ
َوهــو الغــني، وهــو المحــيط علمــه بكــل شــيء، فكيــف لهــذا المخلــوق الــضعيف أن ينــازع االله ســبحانه وتعــالى  َ َ ِ َ ٍ ُ ُ 
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ِِوالمتكبر يطبع على قلبه،  ُ َ ُ فلا يعود يبصر، ولا يعود يسمع، ولا يعـود يفقـه، فيفقـد البـصر والبـصيرة، وتنـسد ُ َ َ ُُ َ ُ ُ ُُ
ًفي وجهه أبواب الهداية ما دام متكبرا، يقول االله سبحانه وتعالى َ ِ ُ ِ) :�	ِ�َ9َ' �V�HْW�8 �����# Xَ��) >�ُ' ِ*ْ�َ� �ٍGHَ/َ0�
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ِوالمتكــبر محــروم مــن دخــول الجنــة، روى ابــن ماجــة عــن عبــد االله بــن مــسعود أن رســول االله صــلى االله عليــه  ٌ ُ

  ).ٍكبر من ٍ خردلمن ٍ حبةُ كان في قلبه مثقالمن َلا يدخل الجنة: (وسلم قال
ُومن ابتغى أن يرتفع قدره في الدنيا والآخرة  َفعليـه بالتواضـع، فقـد روى مـسلم عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه َ

 ومـا ً، ومـا زاد االله عبـدا بعفـو إلا عـزا، من مالٌما نقصت صدقة: (َأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ). أحد الله إلا رفعه االلهتواضع

ٌوإبليس أول من استكبر، أمر بالسجود لآدم فاسـتعظم ذلـك، وقـال إنـه خـير َ ََ ِ َ ُ ُ مـن آدم، خلـق مـن نـار وآدم ُ ٍَ َ
َخلق من طـين، فـرأى أن النـار خـير مـن الطـين، فاسـتكبر عـن أمـر االله، فاسـتحق غـضب االله ولعنتـه، وطـرد  َ ِ َ  ِ ِ ٌ َ َ

ّمــن الجنــة، ثم أنظــره االله تعــالى إلى يــوم القيامــة، لينــال جــزاءه في جهــنم َ َ ِ ُفــالموقف الــصحيح أن يمتثــل العبــد . َُِ َ
ِلأمر االله تعالى،  ُدون أن يعمل عقله في واقع الأمر، لأن الأمر إن صـدر مـن صـاحب الأمـر فإنـه لا يحتمـل ِ َّ َِ ِِ َ َ  َ ِ ُِ

َإلا التنفيذ، ولا يحتمل المناقشة أو الرد والرفض َ ِلكنه الكبر الذي أعمى بصره وبصيرته، فأحله دار البـوار، . ُ َ ّ َ َ ُ
  .وبئس المصير

ِح للعقـدة الكـبرى الـتي هـي الحـل الـصحي-ُفالعقيـدة الإسـلامية َ وضـعت الإنـسان موضـعه الـصحيح الــذي -ُ َ َ
َلا يجوز له أن يتجاوزه، فإن فعـل فقـد ظلـم نفـسه وأوردهـا مـوارد الـردى، وأرداهـا في الحـضيض، ومـن وضـع  َ َ ُ َ َ َ ُ

َنفسه موضعها الصحيح بالتواضع أعزه االله تعالى، ورفع قدره في الدنيا والآخرة َ ّ ِ َ َ.  
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